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 مـدمرة وسـكان مشرديـن، بـل هـي مأسـاة إنسانيـة تـترك وراءهـا عـواقب
ٍ
ليسـت الحـرب مجـرد مبـان

مادية طويلة الأمد على الأفراد والمجتمعات.

وأدت الهجمــات الإسرائيليــة المتكــررة علــى المســتشفيات والقيــود الإسرائيليــة المشــددة علــى دخــول
المساعدات إلى غزة على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية إلى عجز قطاع الرعاية الصحية عن تقديم
الرعايـة الطبيـة اللازمـة بسـبب نقـص المـوارد الطبيـة والبشريـة، فقـد دُمـرت العديـد مـن المسـتشفيات،
بينمــا أغلقــت مســتشفيات أخــرى بســبب القصــف أو نقــص الإمــدادات الأساســية، وواجــه الأطبــاء
والممرضــون ضغطــاً هــائلاً، حيــث تعــاملوا مــع أعــداد هائلــة مــن المــرضى وســط نقــص حــاد في المعــدات
والأدوية، وقد ارتكبت القوات الإسرائيلية انتهاكات جسيمة بحق الطواقم الطبية؛ فقتلت العشرات

من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وسجنت وعذبت كثيرً منهم.

وأدت الحـرب في غـزة إلى انتشـار العديـد مـن الأمـراض بسـبب البنيـة التحتيـة المـدمرة والتلـوث الـبيئي
ونقص الخدمات الصحية الأساسية واكتظاظ مخيمات اللاجئين ومراكز إيواء النازحين ونقص المياه
والكهربـاء، وقـد عـايشتُ بنفسي كيـف تشكـل هـذه الأمـراض جـزءًا مـن الخسـائر الخفيـة للحـرب، مـع
عواقب حقيقية طويلة الأمد على المتضررين، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الساري حاليًا، إلا أن
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الوضـع الصـحي لا يـزال محفوفًـا بالمخـاطر في غـزة؛ حيـث لا تـزال الظـروف غـير الصـحية تشكـل خطـرًا
حتى لو توقفت القنابل.

تفشي التهاب الكبد الوبائي (أ) والتسمم الغذائي
والأمراض الجلدية

كثر الأمراض انتشارًا في غزة هو التهاب الكبد الوبائي (أ)، والذي ينتج عن شرب المياه الملوثة؛ يعد أحد أ
فمع تدمير إسرائيل لشبكات المياه والصرف الصحي في غزة، لم يكن أمام الناس خيار سوى الاعتماد

على مصادر المياه الملوثة للبقاء على قيد الحياة، مما أدى إلى تفشي الفيروس على نطاق واسع.

ولجأ الآلاف من الفلسطينيين إلى المدارس المزدحمة أو المستشفيات أو المخيمات؛ حيث لا يوجد سوى
حمام واحد في المتوسط لحوالي  شخص، مما تسبب في انتشار المرض كالنار في الهشيم.

وتبدأ الأعراض بالتعب الشديد وإرهاق الجسم والغثيان والقيء وعدم القدرة على تناول أي شيء،
ولسوء الحظ، لا يوجد علاج لالتهاب الكبد من النوع (أ)، وقد يستغرق التعافي منه أسابيع أو أشهر.

كن أتخيل أبدًا أن دقيقة واحدة في دورة لقد أصبتُ بالتهاب الكبد (أ) بعد استخدام حمام عام، ولم أ
الميـاه تلـك سـتكون كافيـة للإصابـة بـه أو التسـبب لي في كـل هـذا الألم، وبعـد بضعـة أيـام، بـدأت أشعـر
بإرهـاق شديـد في جميـع أنحـاء جسـدي، ولم أسـتطع الوقـوف علـى قـدمي لأكـثر مـن بضـع دقـائق، ولم
أتمكن من تناول أي شيء، وكان الغثيان والتقيؤ مستمرًا، وشعرت وكأن أحشائي تخ من داخلي،
وكنت أشعر بطعم الصفراء الحامضة في فمي، وفقدت شهيتي تمامًا، وفقدت أيضًا ستة كيلوغرامات

( رطلاً) في غضون أسبوعين.

كنت أبكي طوال الوقت من شدة الألم، وكنت خائفة من نقل العدوى إلى عائلتي، خاصةً أطفال أختي
الصغار.

وأدى نقص الكهرباء وتدمير إسرائيل للبنية التحتية لتخزين الأغذية والبنية التحتية للنقل إلى تلف
واسع النطاق للأغذية في غزة، والذي أدى بدوره إلى تفشي التسمم الغذائي بين السكان، خاصة في
ملاجـئ النـازحين المكتظـة، وفي ظـل المجاعـة الـتي تواجههـا غـزة، يمثـل الغـذاء الملـوث خطـرًا رهيبًـا علـى
مئــات الآلاف مــن الأشخــاص الذيــن يعــانون بالفعــل مــن المجاعــة مــع وجــود خيــارات قليلــة لإطعــام

أنفسهم.

يمكـن أن يسـبب التسـمم الغـذائي التقيـؤ والإسـهال والحمـى والأوجـاع والجفـاف، ويمكـن أن تكـون
آثاره شديدة بشكل خاص على الأطفال وكبار السن ومن يعانون من ضعف الجهاز المناعي، وهذا

على الأرجح حال معظم الناس في غزة بعد أن عاشوا لأكثر من عام في ظروف سيئة للغاية.
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وتسببت وجبة بسيطة من الأرز والخضروات في إصابة أطفال نورا حمدان الخمسة بالغثيان والقيء
لعدة أيام.

وقـالت نـورا: “أصـيب أطفـالي بتسـمم غـذائي بعـد تنـاولهم طعامًـا قـدمته إحـدى المنظمـات المانحـة، لم
كلونه بحماس شديد بعد الجوع الشديد ندرك أنه كان فاسدًا. ما زلت أتذكر فرحة أطفالي وهم يأ

الذي عانينا منه”.

ــا مــا كــان يبــاع فاســدًا بالفعــل أو غــير صالــح للاســتهلاك، ممــا عــرضّ مــن المؤســف أن الطعــام غالبً
الأشخاص اليائسين الذين يعانون من الجوع للخداع بطرق قاسية.

وكانت رهف صابر البالغة من العمر  عامًا تقيم خا دير البلح مع عائلتها عندما وجدت بائعًا في
السوق يبيع الحليب المجفف مقابل  شيكلاُ (حوالي  دولارات).

تتذكر رهف: “كنت سعيدة للغاية واشتريته ثم عدت إلى المنزل، وعندما فتحته، كانت رائحته غريبة،
لكنـني اعتقـدت أن هـذه هـي طـبيعته. حـاولت إعـداد كـوب منـه، لكـن شكلـه وطعمـه كانـا أسـوأ مـن

ذلك؛ فتحققت من تاريخ انتهاء الصلاحية ووجدت أنها منتهية”.

وتابعت رهف: “عدت إلى البائع لإبلاغه، لكنه أخبرني أن الأمر ليس من مسؤوليته ورفض أن يعيد لي
المبلــغ، وعنــدما ســألته عمــا إذا كــان سيســمح لأطفــاله بشربــه، أجــابني بغــرور أنــه اشــترى النــوع الغــالي
الثمــن لأطفــاله وليــس هــذا النــوع”، ورمــت رهــف الحليــب المجفــف بعيــدًا وهــي غاضبــة مــن إهــدار

أموالها الثمينة على طعام فاسد.

وتســاءلت قائلــة: “كيــف يمكــن لشخــص أن يــبيع حليبًــا منتهــي الصلاحيــة عــن علــم؟ لــن أنسى أبــدًا
سعادة إخوتي الصغار عندما أخبرتهم أنني اشتريته”.

ومثل العديد من سكان غزة الآخرين، واجهت نورا ورهف مجموعة من المشاعر المتقلبة، من فرحة
العثور أخيرًا على شيء لإطعام عائلتيهما إلى خيبة الأمل الرهيبة وتفضيل الاستمرار في الجوع على

المخاطرة بالتسمم الغذائي.

يــة علــى نطــاق واســع في ملاجــئ النــازحين وانتــشر أيضًــا الجــرب والقمــل والالتهابــات الجلديــة الفطر
بسبب نقص المياه النظيفة ومرافق ومنتجات النظافة الشخصية، وحتى يوليو/تموز ، أفادت
منظمــة الصــحة العالميــة أن حــوالي , شخــص أصــيبوا بــأمراض جلديــة بســبب الظــروف

المعيشية المزرية في غزة.

وأصيب الفتى علي غباين البالغ من العمر  عامًا بالجرب في صيف عام  بعد أن كان يعيش
مــع عــائلته في ملجــأ مزدحــم في ديــر البلــح، ويقــول: “لم تتوقــف الحكــة لأســابيع، ولم يكــن هنــاك علاج
سريــع، وكــان جســدي مغطــى بــالقروح والنــدوب. كــان الأمــر مؤلمـًـا للغايــة، ولا تــزال النــدوب علــى

جسدي”.
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تتــذكر الطبيبــة إسلام الجــوراني حالــة مفجعــة لمريضــة صــغيرة عالجتهــا في مســتشفى الأقصى في ديــر
البلـح؛ حيـث قـالت الطبيبـة: “جـاءتني فتـاة تبلـغ مـن العمـر  سـنوات – أعتقـد أنهـا اختـارتني لأنـني
كــثر مــن طــبيب آخــر – وكــانت ترتــدي امــرأة، وشعــرت أنــه ســيكون مــن الأســهل عليهــا أن تثــق بي أ
الحجــاب، وهــو الأمــر الــذي فــاجأني بــالنظر إلى صــغر ســنها، وأخبرتــني أنهــا كــانت تعــاني مــن القمــل في

شعرها وكانت تعاني من صعوبة في النوم بسبب ذلك”.

طلبت منها الطبيبة جوراني أن تنزع حجابها حتى تتمكن من رؤية ما يزعجها، لكن الفتاة الصغيرة
رفضت.

قالت الطبيبة: “بدت محرجة، فأخذتها جانباً إلى منطقة خاصة، وعندما نزعت وشاحها، صُدمت؛
فقد كان رأسها عبارة عن مستعمرة من القمل، وكان شعرها متصلبًا لدرجة أنه كان ملتصقًا بأذنيها،
وعندما حاولت سحبه للخلف، التهبت أذناها من الأوساخ والشعر المتشابك. كيف تحملت هذه

الفتاة مثل هذه الحالة؟ عندها فهمت لماذا كانت ترتدي الوشاح وشعرت بالخجل”.

نصحت الطبيبة جوراني مريضتها باستخدام شامبو خاص للقمل، لكن الفتاة أخبرتها أنها لا تملك
يًا في المكان الذي تعيش فيه، ولا تستطيع شراء الشامبو، ورغبة منها في مساعدتها، وصفت ماءً جار
يمًــا خاصًــا لأذنيهــا ووجهتهــا للحصــول عليــه مجانًــا مــن صــيدلية المســتشفى، ولســوء لهــا الطبيبــة كر

الحظ لم يكن شامبو القمل متوفرًا في المستشفى.

تتذكر الطبيبة جوراني قائلةً: “في اليوم التالي، رأيتها وهي تحلق شعرها في فناء المستشفى؛ حيث كان
هناك حلاق يعمل بأدوات بسيطة مقابل أجر زهيد. تلك الفتاة المسكينة. وقفت جانبًا أراقبها، ولم
كن أريدها أن تراني وتشعر بمزيد من الح، لكنها رأتني، وعندما التقت أعيننا رأيت في عينها حزنًا أ

عميقًا ودموعًا”.

رئتان مليئتان بالدخان والغبار
تسبب استنشاق الدخان والغبار المتصاعد من المباني المنهارة إلى جانب العيش في ملاجئ غير صحية
في انتشـار التهابـات وأمـراض الجهـاز التنفسي علـى نطـاق واسـع في غـزة؛ فقـد فقـدت سـعاد حسين،
وهـي امـرأة مسـنة، منزلهـا في خـان يـونس في غـارة جويـة إسرائيليـة واضطـرت إلى اللجـوء إلى مدرسـة

مزدحمة.

وقـالت: “عـانيتُ مـن التهـاب رئـوي حـاد بسـبب الـبرد والغبـار، ولم أسـتطع التنفـس بسـهولة، ولم يكـن
هناك ما يكفي من الأدوية”.

أصيبت سعاد بالالتهاب الرئوي بشكل خاص بسبب كبر سنها، وبينما كانت المدرسة توفر لها الدواء
في بعض الأحيان، إلا أن الحصول عليه كان غير منتظم، وحتى يومنا هذا، تشعر سعاد بالتغيرات التي
يـد تطـرأ علـى صـحة رئتيهـا حسـب الطقـس؛ حيـث تشعـر بقسـوة الشتـاء بشكـل خـاص، وقـالت: “أر



فقط العودة إلى المنزل”.

وأدى التعــرض للــدخان أيضًــا إلى تفــاقم المشاكــل الموجــودة مســبقًا بالنســبة لأولئــك الذيــن يعــانون
بالفعل من الربو أو غيره من أمراض الرئة المزمنة، مع حدوث عواقب مميتة في بعض الأحيان.

وفقــدت صديقــة طفــولتي نــور علــي حســن ثلاثــة مــن أشقائهــا في الحــرب، اثنــان منهــم بســبب فشــل
الجهــاز التنفسي، وكــانت شقيقتاهــا ملــك وآلاء، وكلاهمــا في أوائــل العشرينــات مــن العمــر، مصابتــان
بمرض التليف الكيسي، وهو حالة وراثية تؤثر على الرئتين والجهاز الهضمي من خلال إنتاج مخاط

سميك.

قالت نور: “كانت حالتهما مستقرة إلى أن تم قصف ب سكني قريب في حي النصيرات، واستشهد
 أخــي الأصــغر عبــد الرحمــن في ذلــك الهجــوم”، كــان الهجــوم خلال الشهــر الأول مــن الحــرب، في

. كتوبر/تشرين الأول أ

وأضافت نور: “أتذكر رؤية المنطقة، كانت ضبابية ومظلمة ومليئة بالغبار، ولم أستطع التنفس”.

انتقلت الأسرة الناجية إلى منزل أحد الأقارب في رفح، ولكن حالة ملاك وآلاء بدأت تتدهور بعد فترة
وجيزة.

وأضـــافت نـــور: “نظـــرًا لنقـــص الأدويـــة وانقطـــاع التيـــار الكهربـــائي، اســـتمرت حالـــة آلاء في التـــدهور،
وأصبحت شاحبة وضعيفة وعيناها صفراوان وتنزف من فمها، نقلناها إلى مستشفى في رفح ومن

ثم إلى المستشفى الأوروبي [بالقرب من خان يونس]، لكن حالتها ساءت ولم تعد قادرة على المشي”.

وتابعت نور: “في يوم الثلاثاء  يناير/كانون الثاني، في الساعة الثالثة صباحًا، فقدنا حبيبتنا آلاء. لقد
كان وداعها مفجعًا، ودُفنت في رفح”.

لكــن فاجعــة العائلــة لم تنتــهِ بعــد؛ حيــث قــالت نــور: “بعــد وفــاة آلاء، بــدأت تظهــر علــى ملــك نفــس
الأعراض: الضعف واصفرار العينين وعدم القدرة على المشي، وسعى والدي لعلاجها خا غزة، وبعد
شهرين من الانتظار، أرُسلت إلى مصر؛ حيث ذهبت مع شقيقتي هبة إلى مستشفى العريش، لكن
حالتها لم تتحسن، ثم نُقلت لاحقًا إلى مستشفى آخر في مصر، حيث واجهت سوء المعاملة والإهمال

الطبي”.

وأضافت نور: “رغم الألم، ظلت ملك متفائلة بشفائها، لكنها توفيت يوم الجمعة  أبريل/نيسان
 في الساعة الثانية صباحًا دون أن نتمكن من توديعها”.

تتــذكر نــور شقيقتيهــا اللتين كانتــا محبــوبتين وذكيتين ومنــدفعتين؛ آلاء خريجــة إدارة أعمــال، وكــانت
تطمح للحصول على درجة الماجستير في الخا، وملك التي حصلت مؤخرًا على شهادة في تعليم
اللغة الإنجليزية. ويفطر قلبها أنهما لم تعيشا لتشهدا اليوم الذي تتمكن فيه العائلة من العودة إلى

النصيرات.



وقالت: “كنا نعلم أننا سنفقدهما، لكن هذا أسوأ شيء حدث في حياتي، لا أستطيع تخيل العودة إلى
المنزل بدونهم. ملك، آلاء، عبد الرحمن، أنا أفتقدكم”

العواقب الصحية طويلة الأمد
بالإضافة إلى المعاناة المباشرة، تترك الحرب أثرًا دائمًا على صحة الناجين؛ فقد أصبحت أمراض الجهاز
التنفسي الناجمة عن استنشاق الغبار والدخان والالتهابات الجلدية المزمنة والأمراض المعدية مثل
التهاب الكبد الوبائي (أ) جزءًا من الحياة اليومية في غزة، ولا يقتصر خطر انعدام الأمن الغذائي وسوء
التغذية على خطر الإصابة بالتسمم الغذائي فحسب، بل يضعف الجهاز المناعي أيضًا، مما يزيد من
التعرض للأمراض والظروف المعيشية القاسية، كما يواجه المرضى الذين يعانون من حالات صحية
وراثية أو مزمنة مثل السكري وأمراض مثل السرطان عواقب عدم الحصول على العلاج اللازم لإنقاذ

حياتهم لأكثر من عام.

هــذه الأمــراض ليســت مجــرد أمــراض مؤقتــة؛ فآثارهــا الجسديــة والنفســية سترافــق المريــض لفــترة
طويلـــة، إن لم يكـــن مـــدى الحيـــاة. كمـــا أن عـــدم تـــوفر العلاج والمـــوارد في المســـتشفيات يجـــبر الأطبـــاء
والممرضين على إعطاء الأولوية لحالات معينة على حساب حالات أخرى بناءً على خطورتها، وهذا

الوضع ليس إنسانيًا على الإطلاق.

إن قصص المرضى في غزة ليست مجرد إحصاءات، بل هي شهادات حية على المعاناة الهائلة التي
سببها الصراع؛ فقد تأثرت كل عائلة بهذه الأمراض. لقد اعتاد الناس على المرض والإرهاق، وكل ما
يتمنــونه هــو مجــرد البقــاء علــى قيــد الحيــاة، لقــد تركــوا منــازلهم معتقــدين أنهــم ســيجدون الأمــان في
ية: اكتظاظ الخيام كاذيب الاحتلال؛ حيث كانت ظروف النزوح مزر جنوب غزة ليواجهوا المزيد من أ

التي لم توفر لهم أي حماية من برد الشتاء أو حر الصيف، ولا حماية من صواريخ الاحتلال.

وحـتى مـع وقـف إطلاق النـار، لا يـزال الوضـع الصـحي حرجًـا، فمعظـم المسـتشفيات والمراكـز الصـحية
كثر من أي وقت مضى، إلى شاحنات الأدوية مدمرة وغير قادرة على علاج المرضى. نحن بحاجة الآن، أ
والمسـتلزمات الطبيـة وأسرة المسـتشفيات والوحـدات الطبيـة المتنقلـة والأطبـاء المتخصـصين للتخفيـف
يــة الــتي أوجــدتها مــن معانــاة غــزة، ورغــم أن آلــة الحــرب قــد تبــاطأت، إلا أن الظــروف المعيشيــة المزر

إسرائيل عمداً لا تزال تحصد الضحايا.

المصدر: موندويس
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